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تُعيد تحدّياتٌ جديدةٌ تشكيل النظام الدولي، متطلبةً من القادة 
الحكوميين النظر في استراتيجياتٍ وأدواتٍ جديدةٍ تشمل أدوات دبلوماسية 

واقتصادية وعسكرية للقوة. ليس هذا الأمر جلياً في أيّ مكانٍ أكثر من 
ما حول البحر الأبيض المتوسّط، الذي عاد تدريجياً كمنطقةٍ ذات أهميةٍ 

استراتيجيةٍ عالميةٍ حيث تتطلّب التوتّرات السياسية، والصراعات المسلّحة، 
وانعدام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والشبكات الإجرامية العابرة 
لحدود الدول حلولًا تعبر الحدود المؤسساتية التقليدية لصنع السياسات 

المحلية والدولية. 
نتيجة لتغيّر الوضع الجيوسياسي على الساحل الجنوبي للبحر 

الأبيض المتوسّط بشكلٍ جذريٍ )راديكالي(، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي 
)]European Union [EU( والولايات المتحدة وشركاؤهما الإقليميون 

تحديّات خطيرة هناك. ما زالت قضايا طويلة الأمد، على غرار الصراع 
الإسرائيلي-الفلسطيني، أو التوترات بين تركيا واليونان، قائمةً، ولكن طغت 

عليها مشاكل جديدةٌ بعد الربيع العربي في العام 2011. 
ما زالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي )EU( ومنظمة حلف شمال 
 )North Atlantic Treaty Organisation [NATO[( )الأطلسي )الناتو

تحافظ على وجودٍ عسكريٍ بارزٍ في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما 
حوالها، ولكن يجب أن تتداخل القدرات العسكرية ضمن مقاربةٍ دوليةٍ تشمل 

جهداً على صعيد الحكومات ككلّ. تستدعي التحدّيات في هذه المنطقة 
مستوياتٍ غير مسبوقة من التعاون المدني-العسكري وبين الحكومات حتى 

في الوقت الذي تقترح فيه الولايات المتحدة وأوروبا تقشّفاً محتملًا.  
في هذا السياق، أسّست مؤسسة RAND منتدى التبصّر المتوسطي 
)]Mediterranean Foresight Forum [MFF( في العام 2015 من 

أجل دعم تطوير استجابات مدنية-عسكرية شاملة ومتكاملة للتحدّيات 
الإقليمية المُعقّدة من خلال مزيجٍ مبتكرٍ من البحث، وتحليل الحساسية القائم 

على السيناريو، والتمارين من المستوى الاستراتيجي. 
 RAND هذا المنشور جزءٌ من سلسلةٍ من أربعة مناظير تحليلية لمؤسسة

)]Perspectives [PEs(، يُركّز كلّ واحد منها على تحدّياتٍ مختلفةٍ في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط. تتناول مناظير تحليلية أخرى قضايا الدفاع 
 Criminal( والنشاطات الإجرامية ،)Defence and Security( والأمن

 .)Cross-cutting issues( وقضايا متعددة الجوانب )Activities
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ملاحظات رئيسية 

•	�تستمرّ الديناميكيات السياسية والأمنية الخاصة بمنطقة البحر الأبيض 
المتوسط بالتطوّر استجابةً للثورات العربية. تعاني السياسات الخارجية 

الأمريكية والأوروبية من أجل مواكبة ذلك. 
•	�يجب أن يكون غرض السياسات الخارجية الأمريكية والأوروبية 

للسنوات الخمسة القادمة، كحدّ أدنى، وتجنُّب تدهورٍ إضافيٍّ للاستقرار 
الإقليمي بسبب انهيار الدول أو المزيد من التجاوزات من قبل 

المجموعات الإرهابية. 

•	�تطرح ثلاثة بلدانٍ على طول الساحل الجنوبي التحديات الأكبر، وهي: 
مصر، تونس وليبيا. تُعتبر الظروف في هذه الدول الثلاثة متداخلة 

وتدعو الحاجة إلى مقاربة مُنَسّقة. 
•	�إن مشكلتي الهجرة والإرهاب المركزيتين ستتطلبان على الأرجح 

استثماراً أكبر للموارد من جانبي الأطلسي على حدّ سواء. 
•	�من أجل تنسيق هذه الجهود بشكلٍ أفضل، يتوجب على القادة 

الأوروبيين والأمريكيين الرئيسيين عقد محادثات من المستوى الأوّل 
من أجل تحديد أغراضهم الإقليمية وتقييم أدواتهم وأوراق نفوذهم.  
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مقدّمة
تُعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط محفوفةً حالياً بمجموعةٍ مربكةٍ 

من تحدّيات الاستقرار السياسي والإرهاب المعقّدة. طغا على ديناميكية 
السياسات الخارجية الإقليمية لعقودٍ الخلاف العربي-الإسرائيلي، ولكن 

يطغى حالياً عددٌ من الصراعات والمخاوف الجديدة على ذلك الانقسام. 
حوّلت الثورات العربية في العام 2011، والإضعاف أو الإنهيار الناتج 

عنها للأنظمة الاستبدادية التي كانت مستقرّةً في السابق، السياسة الإقليمية 
بشكلٍ جذري، ما أدّى في عددٍ من الحالات إلى انتشار المجموعات 

الجهادية، من الدولة الإسلامية في العراق وسوريا )ISIS(، إلى جبهة 
 al-Qaeda( وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي )al-Nusra( النصرة

in the Islamic Maghreb(. يُعدّ اليوم الصراع في سوريا وانعدام 
الاستقرار الحادّ في ليبيا التحدّيين الأكثر هولًا. سيتطلّب أي تقدّم على 

مستوى هذين التحديين أو مشاكل المنطقة الأخرى بالتأكيد إبرام اتفاقات 
عادة بناء شكلٍ معينٍ من سلطة الدولة على الأقلّ في البلدين  سلام دائمة و�إ

كليهما. عندئذٍ فقط، يمكن التوصّل إلى حلٍّ دائمٍ للتهديد الذي تطرحه 
المجموعات الجهادية والهجرة الجماية والمخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة. 

على الرغم من ذلك، يطرح تحدي ترسيخ سلطة الدولة المسألة 
الأوسع لعمق الالتزام الأمريكي والأوروبي بتعزيز الديموقراطية الإقليمية، 

وبالأخصّ في الحالات التي قد يكون فيها التعاون مع الأنظمة غير 
الديموقراطية الطريق الأكثر ملاءمةً من أجل تحقيق أغراض بناء الدولة 

ومكافحة الإرهاب. فحتى قبل ثورة مصر في العام 2011، لخّص هذا البلد 

تقدّم هذه الورقة القصيرة لمحة حول أدوار 
الجهات الفاعلة الرئيسية الإقليمية من 

منظورٍ سياسيٍّ ومنظور السياسات الخارجية، 
وتستنتج الخُلاصات من السياسات الأمريكية 

والأوروبية للتطلّع قدماً.

هذه المعضلة؛ ومع تولي الرئيس السيسي اليوم سُدّة الحكم، سيواجه صانعو 
السياسات الغربيون هذه المفاضلات، على الرغم من أنّ الرئيس المُنتخب 
ترامب )Trump( قد أشار إلى دعمه المُبكر لاستراتيجية السيسي القوية 
المناهضة للإرهاب والإسلاميين. تكمن خلف قضية تعزيز الديموقراطية 

مجموعةٌ من الأسئلة الأخرى حول النفوذ والقدرات والاستراتيجية الأمريكية 
والأوروبية للمنطقة. 

تقدّم هذه الورقة القصيرة، وهي واحدة من سلسلة أوراق مؤسسة 
RAND حول البحر الأبيض المتوسط، لمحة حول أدوار الجهات الفاعلة 

الرئيسية الإقليمية من منظورٍ سياسيٍّ ومنظور السياسات الخارجية، وتستنتج 
الخُلاصات من السياسات الأمريكية والأوروبية للتطلّع قدماً. 

نظرة إقليمية 

الجزائر 
تقترب الجزائر حالياً، وهي الدولة الشمال أفريقية التي واجهت المستوى 

الأقلّ من انعدام الاستقرار خلال الثورات العربية، من مرحلةٍ محفوفةٍ 
بالمخاطر. أُعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لولايته الرابعة كرئيس في العام 

2014، على الرغم من المشاكل الصحية التي استمرّت في منعه من 
الظهور علناً. ومنذ ذلك الحين، انتشرت على نطاقٍ واسعٍ الشائعات حول 
احتمال إصابته بعجز. وبحسب ما أُفيد، يسيطر شقيقه الأصغر سعيد على 

دائرة تضيق أكثر من أي وقتٍ مضى من إمكانية الوصول إلى الرئيس 
ويشتبه الكثيرون من النخبة الجزائرية بأنّ انقلاباً ناعماً قد حصل وأنّ 

بوتفليقة لم يعد يتّخذ القرارات الحقيقية )جال ]Gall[، 2015(. إنّ عمليات 
عزل الجنرالات الذين كانوا في مراتب عليا في السابق، بما فيهم قائد 

الاستخبارات الذي أمضى فترة الخدمة الأطول، الجنرال توفيق، زادت من 
تصاعد التكهّن بشأن الأحداث الجارية في الكواليس السياسية في الجزائر 

العاصمة.  
تميّزت الجزائر لسنواتٍ بشكلٍ من السياسة النخبوية الفريد. ويُشار 
بشكلٍ شائعٍ إلى مجموعة النخب العسكرية والسياسية والاقتصادية التي 

تُسيطر على مؤسسات الدولة في الجزائر والثروة المرتبطة بها بمصطلح 
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بصعوبة، حافظت على سياسات خارجية حيادية. إنها تدافع بشدّةٍ عن مبدأ 
عدم التدخّل في شؤونها الخاصة وشؤون جيرانها – على الأخص إن 

كان هذا التدخل أوروبياً. تبقى مصالحها الرئيسية الأولية: دعم انفصال 
الصحراء الغربية عن المغرب ما أدّى إلى جمودٍ مستمرٍّ وحدودٍ مغلقةٍ 

بين البلدين )قد تتمثّل فرصةٌ استراتيجيةٌ محتملةٌ للمنطقة بالتخفيف من حدّة 
التوترات بين المغرب والجزائر، بهدف إعادة فتح الحدود(؛ ومكافحة وجود 

 al-Qaeda in the Islamic( تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
]Maghreb [AQIM( في الجزائر والدول المحيطة، على غرار تونس؛ 
والحدّ من انعدام الاستقرار على حدودها مع ليبيا ومالي. وكما برهنت 

 In( في ردّها على الهجوم المرتبط بتنظيم القاعدة ضدّ حقول إن أميناس
ن  Amenas( للغاز في العام 2013، لن تتردد في إطلاق ردٍّ قاسٍ، حتّى و�إ

كانت النتيجة تعني وفاة الرهائن، بما فيهم الغربيين.
على الرغم من أنّ الجزائر قد مارست تاريخياً سياسات خارجية غير 
تدخلية، من المحتمل أنّه، وفي حال استمرت الدولة الإسلامية في العراق 
والشام )ISIL( بتوسيع وجودها في ليبيا، وبالأخص في جنوب ليبيا الذي 
يحدّ الجزائر، قد تختار أن تشارك بشكلٍ بناء. خلال التدخّل الفرنسي في 

مالي في العام 2014، حدّت الجزائر دورها بالدبلوماسية، ومع ذلك فتحت 
مجالها الجوي للمرة الأولى للطائرات الفرنسية وطائرات قوات التحالف 

 .)181-83 ،2015 ،]Chivvis[ الائتلاف( )تشيفيس(

من الصعب تقييم قوّة مؤسسات الدولة 
في الجزائر بسبب السرّية التي تلُفُّ الدولة 
الجزائرية. إن المؤسسات الأكثر أهميةً هي 
الجيش، والجهاز الاستخباراتي والمؤسسة 

الوطنية للنفط والغاز التي تتيح للدولة 
المحافظة على ثروتها.

le pouvoir باللغة الفرنسية أي السلطة. نجح بوتفليقة في تأمين دعم هذه 
النخب في العام 2014 وذلك بسبب عدم وجود أي مرشّح بديل يستطيع 

أن يضمن المنافع الجماعية للسلطة من دون تعريض النظام بأكمله للخطر 
)بورتر ]Porter[، 2015(. وعلى الرغم من ذلك، مع تدهور صحّة 

بوتفليقة حالياً، برز الكفاح من أجل الخلافة من جديد في مقدّمة المنافسات 
Depart� ]بين النخب. كان قيام بوتفليقة بحلّ دائرة الاستعلامات والأمن ])
ment of Intelligence and Security [DRS( القوية في بداية العام 
2016 دليلًا إضافياً على هذا الكفاح. تمت تهدئة عامة الشعب الجزائري 

إلى حدٍّ كبيرٍ من خلال الإنفاق الاجتماعي السخيّ ومبادرات حكومية 
أخرى، ولكن في حال استمرت نخب الجزائر في الخصام، فقد يؤدي ذلك 

مرة أخرى دوراً في تحديد مستقبل الجزائر. ومع انخفاض أسعار النفط 
لتساوي جزءاً مما كانت عليه في العام 2011، على الجزائر أن تعتمد 

أكثر على احتياطاتها من العملة الأجنبية للمحافظة على مستويات عالية من 
الإنفاق الاجتماعي. ما إن يختفي بوتفليقة عن الساحة، قد يؤدي الاقتتال 

الداخلي ضمن نخب الجزائر إلى أزمةٍ عميقة. 
من الصعب تقييم قوّة مؤسسات الدولة في الجزائر بسبب السرّية 
التي تلُفُّ الدولة الجزائرية. إن المؤسسات الأكثر أهميةً هي الجيش، 

والجهاز الاستخباراتي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز التي تتيح للدولة 
المحافظة على ثروتها. إن هذه المؤسسات قوية بالتأكيد. وعلى الرغم 

ن أرادت أن تتجنب  من ذلك، لا تزال الحكومة عرضةً للاحتجاجات، و�إ
انعدام الاستقرار، فستحتاج إلى الاستمرار في إيجاد الأموال لتلبية طلبات 

المحتجّين، والمرتبطة بالشكل الأكثر مباشرةً بنقصٍ في المساكن. 
على الرغم من هذا التحدّي، يبقى انهيار الدولة في الجزائر غير 
مرجّح. على عكس الدول التي اختبرت ثورات العام 2011، يحتفظ 

الجزائريون بالذكرى الأخيرة لحربهم الأهلية الدموية لإخماد الحماس للتمرّد 
)تشيفيس وكادلك ]Chivvis & Kadlec[، 2015(. وبالإضافة إلى ذلك، 
يبقى الإسلاميون الجزائريون، الذين تم سحقهم خلال هذه الحرب الأهلية، 
ن كانت الجزائر ستجري انتخابات حرّة، من غير  أقليةً صغيرة. حتى و�إ

المرجّح أن يتمكّن الإسلاميون من تحقيق مكاسب هادفة.
منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في العام 1962 والذي حقّقته 
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)Ansar Al-Sharia( أو مجموعات أخرى متعاطفة مع الجهاديين في 
تونس، قد يجعل ذلك السياسة أكثر شكاسةً ويُحوّل البلد ضدّ الغرب، ما 

يُعقّد الجهود الآيلة إلى دعم ديموقراطية تونس. 
تواجه تونس أيضاً تحدّيات اقتصادية قد تقُوّض توحيدها السياسي. 

كانت المطالبة بفرصةٍ اقتصاديةٍ أكبر مركزيةً في ثورة العام 2011 في 
تونس، غير أنّ الحرمان الاقتصادي يبقى قوياً، وبالأخصّ في المناطق 

الداخلية. يبلغ معدّل البطالة 15 في المئة، ولم تقم الحكومة بإصلاح أنظمة 
بن علي الواسعة النطاق، والفساد المتفشي، يعمل صندوق النقد الدولي 

)]International Monetary Fund [IMF( ومؤسسات دولية أخرى مع 
تونس على إصلاحاتٍ اقتصادية، ولكنّ هذه الإصلاحات صعبة وستتطلّب 

الإرادة السياسية والقدرة على البدء بالتعامل مع المصالح الراسخة على 
غرار نُخب الأعمال والنقابات العمالية. لا يزال الركود الاقتصادي المستمرّ 
يشكّل تهديداً لاستقرار تونس الأوسع. بالفعل، صوّت البرلمان لعزل حكومةٍ 

واحدةٍ في أغسطس/آب 2016، بسبب عدم ملائمتها المُتَصَوّرة لمواجهة 
هذه القضايا. أقرّت الحكومة الجديدة قانون استثمارٍ مهمٍّ في سبتمبر/أيلول 
واستضافت مؤتمراً رئيسياً للجهات المانحة في نوفمبر/تشرين الثاني، نتج 

عنه 8 مليار دولار أمريكي من المعونة وتعهّدات بمنح القروض على مدى 
 .)2016 ،]Amara[ السنوات الأربعة القادمة )أمارا

يُعتبر في هذه الأثناء اقتصاد السياحة في تونس مهدَّداً بالفوضى 
التي تعمّ ليبيا المجاورة ومشكلة الراديكالية الخاصة بتونس. شهدت تونس 

ثلاث هجمات رئيسية في العام 2015، جرى اثنان منها على وجهتين 
سياحيتين هما – متحف باردو )Bardo Museum( في تونس العاصمة 

ومنتجع شاطئي في سوسة. واعتباراً من فبراير/شباط 2016، كان ما يُقدَّر 
بنحو 6,000-7,000 تونسي يقاتلون أو يتدرّبون مع الدولة الإسلامية 

في العراق والشام )ISIL( في سوريا والعراق وليبيا وأماكن أخرى عبر 

تونس
من بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلّها، أحرزت تونس التقدّم 
الأكبر باتجاه عملية انتقالية ديموقراطية. أجرت انتخابات قومية رئيسية 
لمرتين، حيث حظيت في الحالتين على حدّ سواء بتقديرٍ كبيرٍ من قبل 

المراقبين الدوليين. في العام 2014، تنازلت الحكومة الائتلافية الانتقالية 
بقيادة حزب النهضة الإسلامية عن السلطة لائتلاف بقيادةٍ علمانيةٍ تحت 
راية نداء تونس )Nida Tounes(، وهو تغييرٌ وَضَعَ البلد على مسارٍ 

أقوى نحو ترسيخٍ ديموقراطي. أقرّت تونس أيضاً دستوراً جديداً بالإجماع 
في يناير/كانون الثاني 2015 بعد نقاش مطوّل بين الإسلاميين والعلمانيين، 
وهو إنجاز كان ممكناً بفضل القيادة الجريئة للشخصيتين الرئيسيتين من كل 
جانب وهما راشد الغنوشي من حزب النهضة وقائد السبسي من نداء تونس 

)وهو رئيس تونس حالياً(. أصبحت تونس أقوى حالياً مع دستورٍ يحظى 
بدعمٍ قوميٍّ واسع. 

على الرغم من ذلك، ثمّة تحديات قدماً. أولًا، لا يزال نظام الأحزاب 
في مهده، ويعتمد على الشخصيات الرئيسية وسياسة الهوية أكثر مما يعتمد 

على منصاتٍ سياسيةٍ واضحةٍ وملموسة. ليس أيٌّ من الحزبين موحّداً. فعلى 
سبيل المثال، يجمع نداء تونس نخب رجال الأعمال العلمانيين التقليديين في 
تحالفٍ غير مرجّح مع يساريين علمانيين. عانى من الكثير من الاستقالات 
على أساس كيفية حكم الحزب والخلافة بعد السبسي. يُعتبر حزب النهضة 

أكثر اتحاداً باعتباره حزب غير الموالين في السابق، ولكنّه شهد بدوره 
اضطرابات بشأن إدارته وقيادته. قد تطرح مثل هذه الانقسامات خطراً 
بالنسبة لاستقرار تونس السياسي في المستقبل في حال أدّت إلى مأزق 

وخلل وظيفي في مؤسسات تونس السياسية وبالأخص البرلمان. 
بالإضافة إلى ذلك، يطرح الدور الرئيسي الذي أدّته قيادة الحزب في 
إدارة المصاعب ضمن النظام السياسي سؤالًا حول ما سيكون البلد عليه 

بمجرّد أن تصبح هذه الشخصيات غير موجودة على الساحة. نجح السبسي 
والغنوشي في حشد الدعم لسياساتهما المعتدلة بفضل اعتبارهما الشخصي. 

فإن كانا سيرحلان عن الساحة، أو سيفقدان سمعتهما بين أنصارهما، قد 
يظهر شكلٌ أكثر شكاسةً من الشعبوية. على وجه الخصوص، في حال 

سيطر متطرّفون على حزب النهضة، وبالأخصّ بدعمٍ من أنصار الشريعة 

تواجه تونس تحدّيات اقتصادية قد تُقوّض 
توحيدها السياسي.
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المنطقة )تروفيموف ]Trofimov[، 2016(. مما لا شكّ فيه أنّ العائدين 
سيشكّلون تهديداً غير مسبوق سيتعيّن على الأجهزة الأمنية التونيسية 

المرهقة مواجهته. وبالإضافة إلى ذلك، تُحارب تونس منذ وقتٍ طويلٍ 
للتصدي للهجمات المرتبطة بتنظيم القاعدة في غرب البلد. 

على الرغم من هذه التحديات، أثبتت إدارة الدولة التونيسية أنّها دائمة. 
فهي قد صمدت في وجه انهيار نظام بن علي، حيث أدّت وزارة الدفاع على 
وجه الخصوص دوراً سلمياً في دعم الثورة. يبقى إصلاح وزارة الداخلية على 

وجه الخصوص عائقاً رئيسياً. كانت وزارة الداخلية في عهد بن علي قوية 
جداً. استمرّت في المحافظة على موقع قوّة منذ العام 2011، واحتفظت 

بصلاتٍ وثيقةٍ مع النُخب من عهد بن علي. إنّ كيفية عملها منغلقة على 
ذاتها ومحصورة بفئة معينة )بيزنطية( ولكنّ قدرتها على إبطاء الإصلاحات 

عاقتها – إمّا عن طريق العمل من خلال اتحادات الشرطة القوية  السياسية و�إ
التابعة لها أو عن طريق تهديد السياسيين المنفردين – معترفٌ بها على نطاقٍ 
واسعٍ على أنّها تحدٍّ أساسيٍّ في وجه تعزيز الديموقراطية التونيسية. تُعدّ وزارة 

الداخلية أيضاً شريكاً رئيسياً لواشنطن والعواصم الأوروبية متى تعلّق الأمر 
بمكافحة الإرهاب في تونس، ما يُعقّد المسائل أكثر. 

بالنظر إلى صِغَرِ حجمها، تؤدّي تونس دوراً محدوداً على المستوى 
الإقليمي. في الوقت الحالي، تركّز الأكثر على استقرار ليبيا. يتواجد 

الليبيون الأثرياء دائماً في شوارع تونس العاصمة، التي تستضيف معظم 
ممثلي المجتمع الدولي الدبلوماسيين الذين يتمّ تعيينهم لليبيا. ولكنّ تونس 
تملك موارد محدودة جداً للتأثير على القضايا في جارتها الأكبر. بعد أن 
أولت دول الخليج اهتماماً صغيراً لتونس بعد مرحلتها الانتقالية الأولية، 

تعهّدت بتقديم مساعدةٍ ماليةٍ كبيرةٍ خلال مؤتمر الاستثمار في نوفمبر/

أثبتت إدارة الدولة التونيسية أنّها دائمة. فهي 
قد صمدت في وجه انهيار نظام بن علي، 

حيث أدّت وزارة الدفاع على وجه الخصوص دوراً 
سلمياً في دعم الثورة.

تشرين الثاني، بما فيها مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي لدعم المشاريع من 
قطر، و800 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية، و500 

مليون دولار أمريكي من الكويت. للخليج مصلحةٌ محدودةٌ في تونس، على 
الرغم من أنّ قَطر قدّمت بعض الدعم المالي لحزب النهضة خلال فترة 

تولّيه الحكم. تركّز الولايات المتحدة )]United States [US( وشركاؤها 
الأوروبيون على دعم تونس في توحيد مكاسبها الديموقراطية وهي تكرّس 
مستوى كبيراً ومتنامياً من المساعدة للأمن والاستقرار الاقتصادي. تشمل 

مجالات التركيز للقوى الغربية أمن الحدود، وأمن السياحة، وتدريب 
وتجهيز قوات مكافحة الإرهاب في تونس. 

ليبيا
تواجه ليبيا الاضطرابات الأكبر من بين كل بلدان الشرق الأوسط، باستثناء 

سوريا واليمن. في صيف العام 2014، بعد التعثّر بشأن المهام الحرجة 
جراء انتخابات متنازع عليها، انقسمت  لإعادة البناء ما بعد الحرب و�إ

الحكومة الليبية إلى كيانين، الأوّل مقرّه في مدينة طبرق الشرقية والثاني 
مقره في طرابلس. دعمت المصالح الإسلامية القوية من مدينة مصراتة 
 )General National Congress( ما تبقى من المؤتمر الوطني العام

الكبير في طرابلس، في حين حظيت الحكومة الأكثر توجهاً نحو العلمانية 
إلى حدّ ما في طبرق باعترافٍ من قبل المجتمع الدولي. اندلع العنف عندئذٍ 
بين مؤيدي الحكومتين المتنافستين وأرغم المجتمع الدولي على الخروج من 

ليبيا، بما في ذلك كل السفارات الأمريكية والأوروبية. 
 )United Nations [UN[( خلال العام 2015، عملت الأمم المتحدة
 Libyan( ًعلى حلّ النزاع من خلال حوار وطني، منتجةً اتفاقاً سياسياً ليبيا

Political Agreement( في ديسمبر/كانون الأول 2015. دعا هذا الاتفاق 
لى  إلى تشكيل حكومةٍ ليبيةٍ جديدةٍ قد تستفيد من حكومتي طبرق وطرابلس و�إ

تأسيس مجلس رئاسي )Presidential Council(، والذي قد يُعيّن بدوره 
حكومة لتحكم البلد. تأسّس المجلس الرئاسي في مارس/آذار 2016، ولكن 
اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول كان برلمان طبرق يرفض التصديق على 
الحكومة، وازداد الأمر تعقيداً بسبب نفوذ القائد العسكري الشرقي القوي 

الجنرال خليفة حفتر. 
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من الناحية العملية، إنّ المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تعمل في ليبيا 
هي المصرف المركزي )Central Bank( ونظام الدفع الأوتوماتيكي التابع 

له والخاص بكشف الأجور والمرتبات، والذي يشمل بشكلٍ مثيرٍ للجدل 
عدداً من وحدات الميليشيات التي كانت تحصل على رواتب بعد الثورة. في 
وقتٍ سابق، كانت ليبيا قادرة على تعويض هذه التكاليف من إيرادات النفط. 

ولكن مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، والإنتاج المتفاوت 
والمحدود، والتهديدات الجارية للمنشآت النفطية والأراضي، يرتفع عجز 

الموازنة، ما يُرغِمُ الحكومة على الاعتماد على احتياطات العملة الأجنبية. 
تهدد المعارك الأخيرة لبسط السيطرة على المحطات الرئيسية لتصدير النفط 

توقعات إعادة الانتعاش الفوري، حتّى ولو تحسّن الوضع السياسي.
بما أنّ أي حكومة لا تملك أي سلطة سياسية من أجل إصلاح نظام 
الدفع العام أو المعونة، إنها فحسب مسألة وقتٍ قبل أن تواجه ليبيا أزمةً 

ماليةً حادّة. حاول المجتمع الدولي أن ينسّق صفقة قد يقوم المصرف 
المركزي بموجبها بإطلاق الأموال لحكومة الوحدة، ولكنّ حاكم المصرف 
)Bank Governor( ينوي مقاومة هذه المناشدات إلى حين يصبح هناك 

وزير مالية معتمد. تملك ليبيا اعتباراً من مايو/أيار 2016 احتياطات أجنبية 
Bloom�( 68 مليار دولار أمريكي، بحسب تقديرات بلومبرج  تساوي 

berg(، وكانت تدير عجز موازنة يبلغ حوالي 60 إلى 70 في المئة من 
 )World Bank( بحسب البنك الدولي ،)GDP( إجمالي الناتج المحلي

)شينيب وألكسندر ]Shennib & Alexander[، 2016(. وبالإضافة إلى 
ذلك، يواجه البلد حالياً نقصاً مستمراً في الكهرباء والنفط والإمدادات الطبية 

والعملة، ما يساهم كلّه في تحديات بناء مصداقية حكومة الوفاق الوطني 
 .)Government of National Accord(

يُضاف إلى هذه المشاكل وجود الدولة الإسلامية في العراق والشام 
)ISIL( والعنف المستمرّ في بنغازي وأماكن أخرى. في البداية، تسلّلت 

الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى مدينة درنة الساحلية وحشدت 
الولاء من مجموعات جهادية محلية. تم بعد ذلك إخراجها من قبل جهاديين 

آخرين. كنتيجةٍ لذلك، انتقلت نحو الغرب واستفادت من المتعاطفين مع 
النظام القديم في مدينة سرت، بقدر ما انحازت إلى البعثيين السابقين في 

العراق. حافظت الدولة الإسلامية في العراق والشام على معقلٍ في سرت 

خلال العام 2015 والنصف الأول من العام 2016 إلى حين استعادت 
ميليشيات مصراتة المدينة خلال صيف وخريف العام 2016 بمساعدة 
مئات الضربات الجوية الأمريكية ووحدات صغيرة من القوات الخاصة 

 ،2016 ،]Chivvis[ تشيفيس( )British Special Forces( البريطانية
30-413(. على الرغم من ذلك، لا تزال الدولة الإسلامية في العراق 

والشام تشكّل تهديداً للبلد. فبحسب ما أُفيد، يُعيد مقاتلوها التجمّع في أماكن 
أخرى، وبالأخصّ في الجنوب. علاوةً على ذلك، ستتوقّع الميليشيات من 

مصراتة التي قادت الهجوم وتكبّدت خسائر كبيرة شكلًا من التعويض 
السياسي أو العسكري، ما سيعقّد جهد الحكومة الهشّ أصلًا والذي يهدف 

إلى بناء الدعم والوحدة. 
ما يزيد من تفاقم الوضع هو الجنرال حفتر، الذي أعاق بمفرده تقريباً 
عمل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة. يستمدّ حفتر 

القوّة من الولاءات القبلية والدعم من جهاز الظباط السابق التابع لنظام 
القذافي. إن معركته ضد الإسلاميين في بنغازي مثيرة للجدل وهي جارية 

منذ العام 2014. يرفض مؤيدوه القبول بحكومة لا يؤدي فيها دوراً 
رئيسياً، في حين يرفض معارضوه، وأغلبهم من مصراتة، القبول بحكومة 

يؤدي فيها أي دور مهما كان. لا يسيطر حفتر على كل القوات في الشرق، 
وهو لا يحظى حتّى بالاحترام بالكامل ضمن صفوف الجيش، ولكنّه يستمر 

في الوضع نفسه. في سبتمبر/أيلول 2016، استولى حفتر على منشآت 
نفطية رئيسية في حوض سرت، ولكنّه تعرّض لهجومٍ متجدّدٍ في ديسمبر/

كانون الأول من قبل الميليشيات التي طردها. 
عُنِي الحلفاء الغربيون الرئيسيون، الولايات المتحدة )US(، والمملكة 

يطاليا، وألمانيا، والاتحاد  المتحدة )]United Kingdom [UK(، وفرنسا، و�إ

بما أنّ أي حكومة لا تملك أي سلطة سياسية 
من أجل إصلاح نظام الدفع العام أو المعونة، 
إنها فحسب مسألة وقتٍ قبل أن تواجه ليبيا 

أزمةً ماليةً حادّة. 
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الدبلوماسيون الدوليون إلى أنّ معظم الجهات الفاعلة الإقليمية تدفع في وقتٍ 
متأخرٍ أكثر بمعارفها الليبية من أجل قبول حكومة وفاقٍ وطني. يهدد الوضع 

الاقتصادي الحادّ في هذه الأثناء بحصول أزمةٍ إنسانيةٍ أوسع. 
من الواضح أنّه في حال انهارت الدولة الليبية بالكامل، قد تظهر 

على الأرجح موجةٌ من النشاط الإرهابي عبر المنطقة وقد تسعى الدولة 
الإسلامية في العراق والشام إلى إعادة تأسيس ملاذٍ آمن هناك. قد يرتفع 

عدد المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، وقد يضيف المواطنون الليبيون، 
وهو شعب شهد الازدهار في السابق، إلى أزمة اللاجئين في المنطقة أعداداً 
هائلة. قد يتحمّل جيران ليبيا بعض الخطر من خلال تأسيس مناطق عازلة 

ضمن الأراضي الليبية، وقد تواجه المرحلة الانتقالية في تونس تهديدات 
جديدة، وقد يُصعّد الاتحاد الأوروبي )EU( وجوده البحري في البحر 

الأبيض المتوسط. على الرغم من ذلك، قد يكون من غير الممكن للولايات 
المتحدة وأوروبا احتواء مثل هذا الانهيار العلني. 

مصر
تمّت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، الذي كان رمزاً للاستقرار 
الإقليمي على مدى 30 عاماً، في فبراير/شباط 2011 كنتيجةٍ لثورة ميدان 

التحرير )Tahrir Square revolution(. بعد فترةٍ انتقالية وجيزةٍ من 
Muslim Brother� )الحكم العسكري، تم انتخاب الإخوان المسلمين) 

hood( في مصر لتولي السلطة في بداية العام 2012. بعد عامٍ ونصفٍ 
من الاضطراب، قام الجنرال عبد الفتاح السيسي بانقلابٍ ضدّ حكومة 
الرئيس محمد مرسي. يدّعي الجيش ومؤيدوه أنّ انتخاب مرسي كان 

تبقى أوروبا قلقةً بشكلٍ خاصٍ إزاء الهجرة من 
ليبيا التي حوّلتها شبكاتها العديمة الجنسية 

والإجرامية إلى صلة وصل رئيسية في طريق 
وسط البحر الأبيض المتوسط. 

الأوروبي )]European Union [EU( جميعاً بالاتفاق السياسي الليبي. 
قدّموا تعهّدات بتوفير الدعم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، ولكن الوفاء 
بهذه الالتزامات يبقى صعباً بما أنّ تنفيذ المساعدة التقنية في ليبيا لا يزال 
يقترن بتحديات هائلة وتحتاج الحكومة والجهات الفاعلة السياسية في ليبيا 
إلى اتخاذ القرارات الرئيسية حول مستقبل البلد بأنفسها. يُضاف إلى هذا 

التعقيد التوازن الدقيق بين المساعدة والتدخّل، ما يستمر قادة الحكومة الليبية 
بمقاومته. وأخيراً، قد تميل إدارة ترامب الجديدة أكثر باتجاه جدول أعمال 

مصر المناهض للإسلاميين، ما قد يُضعف أو يُنهي حكومة الوفاق الوطني 
)GNA(. بالفعل، مع التغيرات الأخيرة في الحكومتين في المملكة المتحدة 

يطاليا، والانتخابات المقبلة في فرنسا، قد تتحوّل سياسات ليبيا تجاه  و�إ
الغرب بشكلٍ ملحوظ. في الوقت عينه، استضافت موسكو حفتر لمشاورات 
رفيعة المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني، وقد تكون تسعى إلى دور أكثر 

تأثيراً في ليبيا. 
تبقى أوروبا قلقةً بشكلٍ خاصٍ إزاء الهجرة من ليبيا التي حوّلتها 

شبكاتها العديمة الجنسية والإجرامية إلى صلة وصل رئيسية على طريق 
وسط البحر الأبيض المتوسط. عند نقطةٍ معيّنة، قد يفقد الحلفاء الغربيون 
الصبر في هذه العملية وينظرون في دعم بدائل أخرى على غرار التدخّل 
العسكري. سيكون خيارٌ محتمل، على الرغم من أنّه مثير للجدل وصعب 

التنفيذ جداً، التقسيم الفعلي لليبيا، وربّما بين مناطقها التاريخية أي إقليم 
طرابلس أو “تريبوليتانيا” )Tripolitania(، وبرقة والفزّان في الجنوب. قد 
يستتبع هذه المناقشة نقاشاً مستفيضاً حول تقسيم الموارد، والهويات القبلية 

والحضرية، والترتيبات الأمنية. على الرغم من ذلك، من المفيد التفكير 
بخطّةٍ بديلةٍ لليبيا في حال أصبح بقاؤها الحالي كدولةٍ موضع شكّ. 

كما لوحظ أعلاه، يشعر جيران ليبيا جميعهم بالقلق البالغ إزاء استقرارها. 
فبسبب وجهاتهما المناهضة للإسلاميين، دعمت مصر والجزائر الشخصيات 

المناهضة للإسلاميين في ليبيا، بما فيها حفتر، ولكن وحدها مصر قامت بذلك 
بشكلٍ جوهري. من العام 2012 ولغاية العام 2015، اختلفت الإمارات العربية 

المتحدة )]United Arab Emirates [UAE( وقَطَر في دعم الفصائل 
الليبية المتنافسة )حيث حاولت الإمارات العربية المتحدة تحقيق جدول أعمالها  

الحماسي والمناهض للإسلام؛ ودعمت قَطَر الأطراف الإسلامية(. يشير 
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غير شرعي ويجادلون أن الجيش تصرّف بناءً على طلب الشعب بما أنّ 
احتجاجات كبيرة طالبت باستقالة مرسي، ولكنّ الانقلاب طبع عودةً إلى 

الحكم الاستبدادي في عهد مبارك، بدءاً من المجزرة الوحشية لما يقارب 
 Rabaa( الألف من المتظاهرين المؤيدين لمرســي في ميدان رابعة العدوية
al-Adawiya Square( في أغسطس/آب 2013. تجنّبت مصر النتائج 
الأسوأ للربيع العربي – أي انهيار الدولة في سوريا وليبيا – ولكنّ الوعد 

الأولي الذي شهده الكثيرون في احتجاجات ميدان التحرير تبخّر. 
استمرّت في عهد الرئيس السيسي أعمال قمع المعارضين وتلاشى 

 Law and( الأمل بتحقيق تقدّم ديموقراطي. تم حظر حزب الحرية والعدالة
Justice( التابع للإخوان المسلمين، حُكم على مرسي وحلفائه الرئيسيين 

بالإعدام، وهرب آخرون أو تم نفيهم. تم أيضاً استهداف صحافيين علمانيين 
نّما انتقاديين ومنظّمات غير حكومية. حكم السيسي من دون برلمان،  و�إ

مُصدراً القوانين بموجب مراسيم رئاسية. انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية 
)US Department of State( حكومة السيسي على “الاستخدام المفرط 

للقوة من قبل الأجهزة الأمنية...وأعمال القتل والتعذيب غير القانونية؛ وقمع 
الحريات المدنية، بما في ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حريتي 

التعبير والصحافة وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والقيود على 
 State[ الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمات”. )وزارة الخارجية

Department[، 2014(. يتساءل الكثيرون من مراقبي مصر حول درجة 
السيطرة التي يمارسها السيسي بالفعل على السياسة المصرية، مشيرين إلى 

 .)2015 ،]Cook[ استمرار الشقاق داخل الدولة نفسها )كوك
على الرغم من ذلك، تدّعي حكومة السيسي أنّها تملك قاعدة دعمٍ أوسع 

من تلك التي كان يملكها مبارك. من الناحية السياسية، إنها تصوّر نفسها 
على أنّها مسلمة، على الرغم من أنها غير إسلامية، في محاولةٍ لجذب 

الدعم. وقد ركّزت أيضاً على إعادة الانتعاش الاقتصادي وهي تهدف إلى 
التوصلّ إلى توزيعٍ أوسع لثروة مصر الوطنية. في عهد السيسي، نما 

الاقتصاد المصري بمعدلّ 2 في المئة في العام 2014 وأعلى بقليل من 
4 في المئة في العام 2015 )راجع قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد 

 IMF World Economic Outlook[ العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي
Database[، أبريل/نيسان 2016(. أطلقت مشاريع اقتصادية كبيرة على 

قناة السويس وبنى تحتية للكهرباء في محاولةٍ لتعزيز الاقتصاد. على الرغم 
من ذلك، تعرّض قطاعها السياحي لضربةٍ قاسيةٍ من التهديد الإرهابي في 
سيناء، وبالأخصّ في أعقاب سقوط طائرة ميتروجت )Metrojet( التابعة 

لروسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ما دفع ببلدان أوروبية متعددة 
إلى إلغاء رحلاتها المباشرة إلى منتجع شرم الشيخ وتسبب بتراجع السياحة 

بمعدل 40 في المئة في الفصل الأول من العام 2016 وحده )رويترز 
 .)       ،]Reuters[

 يعزى النمو الاقتصادي في عهد السيسي أيضاً جزئياً إلى الدعم 
السخيّ من دول الخليج المهتمّة. ساهمت المملكة العربية السعودية، 

والإمارات العربية المتحدة )UAE(، والكويت وعُمان مباشرةً في مالية 
الحكومة واستثمرت قرابة 30 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المصري 
  ،]El Tablawy, El Wardany & Syeed[ الطبلاوي، الورداني وسيّد( 

2016(. مع الإدراك بأنّه من غير المرجّح أن يستمرّ هذا المستوى من 
الدعم الخارجي إلى أجلٍّ غير مسمّى، وافقت مصر وصندوق النقد الدولي 

)IMF( على شروط حزمة إصلاح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في 
سبتمبر/أيلول 2016. تتطلّب هذه الحزمة من مصر اعتماد إصلاحات 

المعونة والضرائب التي تشتدّ الحاجة إليها والتي تهدف إلى تخفيف عجز 
الموازنة الكبير والاستثمار في نمو فرص العمل )صندوق النقد الدولي 

 .)       ،]IMF[
بالإضافة إلى ذلك، سعت مصر إلى تنويع علاقاتها الدفاعية، بالنظر 
إلى المصاعب مع الولايات المتحدة وقرار إدارة أوباما بوقف المساعدات 

الرئيسية رداً على انقلاب السيسي. وبالتالي سعت مصر إلى عمليات 
 S-300( 300 -شراء أسلحة تشمل أنظمة الدفاع الجوي من طراز أس

تجنّبت مصر النتائج الأسوأ للربيع العربي – أي 
انهيار الدولة في سوريا وليبيا – ولكنّ الوعد 
الأولي الذي شهده الكثيرون في احتجاجات 

ميدان التحرير تبخّر. 

2016

2016
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Mis�( من روسيا والسفينة الحربية ميسترال )air defence systemss
tral warship( من فرنسا. وبحسب ما ستجري مناقشته أدناه، يبقى الدعم 
الدفاعي الأمريكي لمصر كبيراً، ولكن تمّ تصميمه من جديد من قبل إدارة 

أوباما رداً على استيلاء السيسي على السلطة. 
وأخيراً، وكنتيجةٍ لمعارضتهما المتبادلة للإخوان المسلمين وحماس 
والجهاديين الإقليميين، تحسّنت الروابط السياسية والعسكرية الإسرائيلية-

المصرية في عهد السيسي. وافقت إسرائيل على إجراء تعديلات على 
معاهدة السلام المُوقّعة معها للسماح للجيش المصري بملاحقة الإرهابيين 

في سيناء بسهولةٍ أكبر وقام وزير خارجية مصري بزيارة القدس في يوليو/
تموز 2016 للمرة الأولى منذ العام 2007، ممهداً الطريق أمام اجتماعٍ 

محتملٍ بين نتنياهو والسيسي. 
تنشأ حالياً مشاكل مصر الأمنية الرئيسية عن التهديد المتنامي الذي 

تطرحه المجموعات الجهادية، بما فيها المجموعات التابعة للدولة الإسلامية 
في العراق والشام )ISIL( في شبه جزيرة سيناء. خارج ليبيا، تنشط 

المجموعة الأكثر بروزاً في شمال أفريقيا والتابعة للدولة الإسلامية في 
العراق والشام في سيناء. في العام 2014، قامت مجموعة تُعرف بأنصار 
بيت المقدس )]Ansar Beit al-Maqdis [ABM( بإعادة تسمية نفسها، 

على أنها مجموعة تابعة للدولة الإسلامية في العراق والشام، بولاية سيناء 
)Wilayat Sinai(. كانت أنصار بيت المقدس مجموعة مستوحاة من تنظيم 

القاعدة وعازمة على تدمير إسرائيل، وقد شنّت هجمات في سيناء وعبر 
الحدود مع إسرائيل اعتباراً من العام 2011. يُقدّر حالياً أن ولاية سيناء 
تضمّ على الأقلّ بضعة المئات وربّما عدد أكبر من المقاتلين الرئيسيين، 

ويُعتقد على نطاقٍ واسعٍ أنها المسؤولة عن إسقاط طائرة ميتروجت )معهد 

 The Tahrir Institute for Middle[ التحرير لسياسات الشرق الأوسط
East Policy[، غير مؤرّخ(. 

سيتوجب على مصر معالجة هذا التهديد مع ضمان عدم انتشار 
الفوضى، في الوقت عينه، في ليبيا إلى شمالها الغربي، حيث تنشط 

الشبكات الإرهابية عبر الحدود إلى شرق ليبيا. إنها بالتالي ترى الجنرال 
حفتر شريكاً أيديولوجياً وعملياً. إن جيشها ليس منظماً أو مدرباً لعمليات 

مكافحة الإرهاب بالنظر إلى تركيزه التاريخي على إسرائيل، وهذا ما 
يُعلّل جزئياً فشله في تأمين سيناء. ظهرت أوجه القصور العسكرية عندما 
تمّ قصف سيّاح مكسيكيين في سبتمبر/أيلول 2015 بعد الظنّ عن طريق 

الخطأ بأنّهم مقاتلين. وعلى الرغم من هذه الأخطاء، تردّد الجيش المصري 
في الحصول على المشورة الأمريكية أو مشورة خارجية أخرى حول 

المقاربة المناسبة للتعامل مع التمرّد. 

الاتحاد الأوروبي  والولايات المتحدة 
ازداد البحر الأبيض المتوسط أهميةً كمصدر قلقٍ للسياسات الخارجية 

بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة، وذلك أولًا لأسباب 
إيجابية ومن ثمّ لأسباب غير إيجابية إلى هذا الحدّ. وعدت التمرّدات 

المناهضة للحكم الاستبدادي في العام 2011 في البداية بتحويل المنطقة 
إلى شريكٍ قوي وديموقراطي للولايات المتحدة وأوروبا على حدّ سواء. 

وعلى الرغم من ذلك، عندما أنتجت هذه التمرّدات عنفاً وفوضى، أصبحت 
مشاكل المنطقة أكثر قلقاً وحدّة. تتقاسم الولايات المتحدة وأوروبا مجموعة 

نّما غير المتطابقة في المنطقة،  من أغراض السياسات الخارجية المتداخلة و�إ
مع ظهور الاختلافات الكبرى إلى حدّ كبيرٍ من القرب الجغرافي الأوروبي. 

سعت مصر إلى تنويع علاقاتها الدفاعية، بالنظر إلى المصاعب مع الولايات المتحدة وقرار إدارة 
أوباما بوقف المساعدات الرئيسية رداً على انقلاب السيسي. وبالتالي سعت مصر إلى عمليات 

شراء أسلحة تشمل أنظمة الدفاع الجوي من طراز أس- S-300 air defence systems( 300( من 
روسيا والسفينة الحربية ميسترال )Mistral warship( من فرنسا.
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للتعميم، تملك الولايات المتحدة قدرات في بعض المناطق حيث تفتقر 
أوروبا إليها، ولكنّ أهميّة البحر الأبيض المتوسّط في واشنطن هي أقلّ مما 
هي عليه في العواصم الأوروبية. تملك أوروبا قدرات محدودة ونفوذ أكثر 
نّما مصلحة أكبر في إيجاد حلول لأزمات المنطقة المتعددة والمتداخلة.  و�إ

بالنسبة لأوروبا، أدّى  كلٌّ من الصراعات والانهيار الناتج عنها 
لسيطرة الدولة في سوريا وليبيا إلى نشوء موجة من اللاجئين وحدوث 
ظروفٍ للهجرة الخارجة عن نطاق السيطرة من هذه البلدان ومن بلدان 
أخرى متعدّدة على حدّ سواء، يقع البعض منها بعيداً عن البحر الأبيض 
المتوسط بحدّ ذاته على غرار آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ما 

زال من المبكر جداً تحديد خطورة التأثير الإنساني والسياسي والأمني لهذه 
الهجرة الكبيرة على أوروبا ولكن من الواضح أنّ التأثير كبير جداً بالفعل 

)الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية 
للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ]فرونتكس[ ]Frontex[، 2015؛ 
جارتنستاين-روس ]Gartenstein-Ross[، بار ]Barr[، ويلكوكسون 

 .)2014 ،]Parkes[ 2015؛ باركس ،]Wilcoxon & Basuni[ وباسوني
وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام، أشارت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية 
للهجرة )International Organization for Migration( في نوفمبر/

تشرين الثاني حول المهاجرين في ليبيا إلى أنّ أغلبية المهاجرين يفضّلون 
البقاء في ليبيا، وهم على وجه الخصوص من مصر والسودان وتشاد. 

)المنظمة الدولية للهجرة ]IOM[، 2016(. ومع ذلك، إن الغرض الأولي 
للسياسات الخارجية الأوروبية في المنطقة هو وسيبقى معالجة تحدّي هذه 
الهجرة الجماعية بسبب المشاكل الاقتصادية ومنع الجهاديين من الاستفادة 

من طرقات المهاجرين للانتشار عبر أوروبا وشنّ هجمات. سيتطلّب 
القيام بذلك بذل جهود على طول اتجاهات مختلفة داخل الأنظمة السياسية 

الأوروبية، وعلى طول طريقي الهجرة في وسط وشرق البحر الأبيض 
المتوسط، وفي نهاية المطاف، عبر التعاون مع بلدان البحر الأبيض 

المتوسط بحدّ ذاتها. 
على الرغم من ذلك، تفتقر أوروبا للكثير من هذه الأدوات الضرورية 
من أجل تحقيق هذه الأغراض. بادئ ذي بدء، إن النفوذ السياسي لأوروبا 
في المنطقة محدود )فاشودوفا ]Vachodova[، 2005(. يتمثّل أحد أشكال 

النفوذ الأكثر قيمة للاتحاد الأوروبي في الماضي بالقوة الناعمة الناتجة عن 
الوعد بعلاقات أكثر وثاقة، وبالأخصّ بالعضوية في الاتحاد الأوروبي. 

كانت قوة الجذب هذه أساسية لدور أوروبا المهم في تحقيق استقرار أوروبا 
الوسطى وأجزاء من أوروبا الشرقية في ربع القرن الذي تلا الحرب الباردة 

Eastern Part�( ولكن مع انحراف الشراكة الشرقية .)Cold War(
nership( بسبب أزمة أوكرانيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

)Brexit(، والمصاعب السياسية والاقتصادية الحادة والمتنامية ضمن 
الاتحاد الأوروبي بحدّ ذاته، تقلّصت حالياً قوة جذب الاتحاد الأوروبي 
كثيراً. في الوقت عينه، أَخْفَى فشل الثورات العربية )باستثناء تونس( 

التوقعات بشأن توثيق الروابط، ناهيك عن العضوية في الاتحاد الأوروبي 
 .)2015 ،]Youngs[ 2014؛ يونجس ،]Asseburg[ أسيبورج(

من الناحية العسكرية، تفتقر أوروبا أيضاً للكثير من الموارد التي قد تتيح 
لها حماية مصالحها الإقليمية بشكلٍ أفضل. تضاءلت موارد الدفاع الأوروبية 

منذ نهاية الحرب الباردة – على الرغم من المساهمات الأوروبية المهمّة 
لتحقيق الاستقرار في منطقة البلقان، والصراعات في أفغانستان والعراق، 

 .)2012 ،]Larrabee et al.[ وفي منطقة الساحل حالياً )لارابي وآخرون
بالنظر إلى العدوان الروسي، تواجه أوروبا حالياً تحدياً مزدوجاً يتمثّل بتعزيز 
نفسها للدفاع والردع التقليديين، مع الاستثمار في الوقت عينه في القدرات 

بالنسبة لأوروبا، أدّى كلٌّ من الصراعات والانهيار 
الناتج عنها لسيطرة الدولة في سوريا وليبيا 

إلى نشوء موجة من اللاجئين وحدوث ظروفٍ 
للهجرة الخارجة عن نطاق السيطرة من هذه 

البلدان ومن بلدان أخرى متعدّدة على حدّ 
سواء، يقع البعض منها بعيداً عن البحر الأبيض 

المتوسط بحدّ ذاته على غرار آسيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى.
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تتمثّل الأداة الأكثر قوة التي تملكها أوروبا بقدرتها على توفير الهبات 
الاقتصادية عبر المفوضية الأوروبية )European Commission( أو 

بشكلٍ ثنائي الأطراف. تؤمّن قدرة أوروبا على توفير المساعدة والأسواق 
للمجتمعات المضطربة النفوذ مع عددٍ من الدول وقد تساعد على تسريع 

جهود إعادة البناء في الدول التي تم تدميرها. قدّم الاتحاد الأوروبي 
مساعدات بقيمة 3.82 مليار يورو إلى بلدان طرف البحر الأبيض 

المتوسط )باستثناء تركيا( بين العامين 2007 و2011 ورفع مستوى 
المساعدات لبلدان على غرار تونس منذ ذلك الحين. في نوفمبر/تشرين 
 European Investment( الثاني، وعد مصرف الاستثمار الأوروبي
Bank( بتقديم قروض بقيمة 2.9 مليار يورو إلى تونس بحلول العام 

2020 )أمارا ]Amara[(. تستحوذ منطقة البحر الأبيض المتوسط خارج 
الاتحاد الأوروبي مجتمعةً على 8.6 في المئة من التجارة الخارجية للاتحاد 
 .)2016 ،]European Commission[ الأوروبي )المفوضية الأوروبية
طرح الاتحاد الأوروبي فكرة تأسيس منطقة تجارة حرّة أوروبية-متوسطية 

)Euro-Mediterranean Free Trade Area( ووقّع اتفاقات شراكة 
)Association Agreements( مع المغرب والجزائر وتونس ومصر، 

ويستمر في السعي وراء تعزيز هذه الترتيبات. 
علاوةً على ذلك، يرتبط الاتحاد الأوروبي بشكلٍ متزايدٍ بالبحر 

الأبيض المتوسط بشأن قضايا الطاقة. وبالنظر إلى غزو روسيا لأوكرانيا 
والعقوبات الناتجة عن ذلك بشكلٍ خاص، تحوّل الاتحاد الأوروبي نحو 

بالنظر إلى العدوان الروسي، تواجه أوروبا حالياً 
تحدياً مزدوجاً يتمثّل بتعزيز نفسها للدفاع 
والردع التقليديين، مع الاستثمار في الوقت 

عينه في القدرات اللازمة للمساعدة على وضع 
حدٍّ للعنف الذي أدّى إلى انهيار الدولة على 

امتداد المنطقة.

اللازمة للمساعدة على وضع حدٍّ للعنف الذي أدّى إلى انهيار الدولة على 
امتداد المنطقة. ساهمت فرنسا إلى حدٍّ كبيرٍ في تحقيق الاستقرار في 
منطقة الساحل، وقدّمت دول أوروبية أخرى بعض المساهمات، والتي 

كانت بمعظمها على نطاق صغير، في هذا الأمر وفي مهام ذات صلة. 
ومع ذلك، ثمّة الكثير مما ينبغي إنجازه حالياً، وقد تزداد المتطلبات مع 

مرور الوقت. لسوء الحظ، تفتقر أوروبا للقدرات العسكرية لعملية تحقيق 
استقرار على نطاق واسع في بلدٍ واحدٍ – أكان هذا البلد ليبيا أو سوريا 

أو أي دولة تصبح فاشلة في المستقبل – من دون مساعدةٍ أمريكيةٍ كبيرة. 
وبالإضافة إلى ذلك، بعد عملية العام 2011 التي دامت ستة أشهر في ليبيا، 
استنتجت منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( أنّ قوات التحالف 

)الائتلاف( تفتقر للعديد من القدرات الرئيسية المطلوبة للعمليات الحديثة، 
 Intelligence,( على غرار أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع 

]Surveillance and Reconnaisance [ISR( وقدرات التزويد بالوقود 
الجوي. علاوةً على ذلك، إنّ البلدان الفردية التي شاركت في العمليات 

نفذت من الذخيرة واضطرت إلى إعادة التزويد من قِبل الولايات المتحدة. 
اعتباراً من بداية العام 2016، انهارت حتّى الخطط لعملية بكتيبة واحدة 
إلى كتيبتين من أجل دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بسبب نقص القدرات 

الأوروبية المتوفرة )والإرادة السياسية(. 
لا يدلّ ذلك ضمنياً بأيّ شكلٍ من الأشكال على أنّ أوروبا لا تملك 

قدرةً عسكريةً قيّمةً في البحر الأبيض المتوسط. تهدف ثلاث عمليات 
للاتحاد الأوروبي – وهي عملية تريتون )Triton(، وعملية بوسيدون 

 )Poseidon Land( وعملية بوسيدون البرية )Poseidon Sea( البحرية
– إلى تعزيز أمن الحدود وتوفير المساعدة الإنسانية على طول الساحل 

الجنوبي والجنوبي الشرقي. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الاتحاد الأوروبي 
إجراء عمليتين لإدارة الحدود في رفح، بين قطاع غزة ومصر، وفي ليبيا 
بعد ثورة العام 2011. على الرغم من ذلك، لم تنجح أي واحدة من هاتين 

العمليتين. تم تعليق مهمة رفح في العام 2007 بعد استيلاء حماس على 
غزّة وهي لا تزال معلّقة منذ ذلك التاريخ، في حين فشلت عملية ليبيا 
في النشر بسبب الفوضى المتنامية في البلد )الدائرة الأوروبية للشؤون 

 .)2015 ،2014b2014 وa ،]EEAS[ الخارجية
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المنطقة كمزوّد للطاقة مهمّ بشكلٍ محتمل. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى 
تعزيز حوار سياسي وتجاري أعمق مع الشركاء في شمال أفريقيا وشرق 

البحر الأبيض المتوسط حول الطاقة، وبالأخص إلى تأسيس مركز متوسطي 
للغاز في جنوب أوروبا. وهو يسعى أيضاً إلى تعزيز تطوير سوق متكاملة 

ومركز إنتاج للطاقة المتجددة في المنطقة )مجلس الاتحاد الأوروبي 
]Council of the European Union[، 2007؛ المفوضية الأوروبية 
]European Commission[، 2011؛ مركز معلومات الآلية الأوروبية 

للجوار والشراكة ]ENPI Info Center[، غير مؤرّخ؛ الشراكة بين أفريقيا 
والاتحاد الأوروبي ]Africa-EU Partnership[، 2013-2016(. أطلق 

الاتحاد الأوروبي والجزائر أيضاً منصةً للحوار السياسي حول مسائل 
 .)2015 ،]European Commission[ الطاقة )المفوضية الأوروبية

ومع ذلك، في البيئة السائدة، فإنّ قوة أوروبا الاقتصادية الكبيرة ذات 
فائدة محدودة أكثر مما قد تكون. ستُصعّب الاضطرابات الإقليمية تعزيز 
هذه الترتيبات أو تحقيق إمكانية منطقة تجارة حرة في أي وقتٍ قريب. 

لن تحقق القوة الاقتصادية وحدها إلا القليل لكبح نمو الجهاد أو تدفق 
المهاجرين من الجنوب – بغضّ النظر عن الأهمية التي قد تقترن بها للقيام 

بذلك. في الوقت الحالي، إن أفضل ما يمكن الاتحاد الأوروبي تقديمه هو 
النفوذ للإصلاح مع بلدان على غرار الجزائر وتونس ومصر والمغرب، 

على الرغم من أن جعل المعونة مشروطة بالإصلاح يبقى أمراً مثيراً 
للجدل. 

إذا كان الاتحاد الأوروبي يفتقر لعددٍ من الأدوات المهمة لمتابعة 
مصالح رئيسية في المنطقة دون الإقليمية، تتمتع الولايات المتحدة بموقعٍ 

نما بموقعٍ جيّدٍ أقلّ من نواحٍ أخرى. سيبقى  أفضل من بعض النواحي و�إ
دائماً منظورهـا للمنطقة، لأسبـاب جغرافية بسيطة، مختلفاً دائماً عن منظور 

أوروبا: في حين أنّ التطوّرات في البحر الأبيض المتوسط تطرح بشكلٍ 
متزايدٍ قضايا أساسية وحتى وجودية بالنسبة لأوروبا، تُعتبر الآثار الفورية 
للاضطرابات الإقليمية أقل مباشرة بكثير بالنسبة للولايات المتحدة التي لا 

تواجه تحدي المهاجرين، وهي مهددة بشكلٍ أقل بكثير بالإرهاب من شمال 
أفريقيا )على الرغم من أنها تتخذ التهديد على محمل الجدّ كما يتّضح من 

الحملة الأخيرة لدعم العمليات الليبية ضد الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا ]ISIS[ في سرت( ولا تملك أياً من الروابط الثقافية أو روابط 

الطاقة التي تملكها أوروبا مع المنطقة. 
تُشكّل القوة العسكرية الأصول الأمريكية الأكبر إلى حدّ بعيد في 

المنطقة. فالقواعد الأمريكية الكبيرة في رامشتاين )Ramstein( وفيتشنزا 
)Vicenza( ولاكنهيث )Lakenheath( على سبيل المثال، جنباً إلى 

جنب مع قواعد أصغر في أوروبا الشرقية والبحر الأبيض المتوسط تقدّم 
 US( قدرة بارزة على إسقاط القوة. لم يعد الأسطول السادس الأمريكي
Sixth Fleet(، ومقره في نابولي، يشمل حاملة طائرات، ولكنّه يتمتّع 

بقدرات كبيرة حربية وللاستجابة للأزمات وجمع المعلومات الاستخباراتية. 
فعلى سبيل المثال، أُجريت العملية العسكرية ضد الدولة الإسلامية في 
Operation Odys� )العراق وسوريا في ليبيا، عملية برق الأوديسا) 

sey Lightning(، انطلاقاً من سفينة هجومية برمائية بحرية قادرة على 
إطلاق طائرات هارير )Harrier Jets( وطائرات عمودية )هيليكوبتر( 

هجومية من طراز كوبرا )Cobra Attack Helicopters(. تدعم العملية 
 )MQ-9 Reaper drones( طائرات أم كيو-9 ريبر من دون طيار

ومقرها في قاعدة سيغونيلا الجوية )Sigonella airbase( في إيطاليا، وقد 
كُشف مؤخراً أن تونس تسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة في المنطقة 
الحدودية، ما قد يؤمّن تغطية تحليق أكثر اتساقاً بكثير بالنظر إلى الظروف 

الجوية فوق البحر الأبيض المتوسط. 
وعلى الرغم من ذلك، إذا كانت الولايات المتحدة تملك قدرات كبيرة 
على إسقاط القوة، يرتفع بالفعل الطلب على هذه القدرات لعمليات الردع 

في أوروبا الوسطى والشرقية وعمليات مكافحة الدولة الإسلامية في 

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حوار سياسي 
وتجاري أعمق مع الشركاء في شمال أفريقيا 

وشرق البحر الأبيض المتوسط حول الطاقة، 
وبالأخص إلى تأسيس مركز متوسطي للغاز 

في جنوب أوروبا. 
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العراق والشام )ISIL( في العراق وسوريا، بالإضافة إلى عملياتٍ خارج 
المنطقة. وليزداد تعقيد المسائل أكثر بعد، تضمّ منطقة البحر الأبيض 

المتوسط بلداناً مما لا يقلّ عن ثلاثة قيادات قتالية، القيادة المركزية للولايات 
 )EUCOM( وقيادة الولايات المتحدة لأوروبا ،)CENTCOM( المتحدة

وقيادة الولايات المتحدة لأفريقيا )AFRICOM(، وهو واقع لا يساهم دائماً 
في مقاربةٍ عسكرية شاملة لمشاكل المنطقة، حتى ضمن وزارة الدفاع 

)Defense Department( ناهيك عن عبر الوكالات الأمريكية.  
إن النفوذ الاقتصادي الأمريكي من خلال التدفقات التجارية والمالية 

محدود أكثر من النفوذ الأوروبي. في العام 2014 على سبيل المثال، 
صدّرت الولايات المتحدة 27.6 مليار دولار أمريكي إلى المنطقة، 

بالمقارنة مع 117.6 مليار دولار أمريكي من أوروبا، أي ما يقارب 
خمس مرات أكثر. في حال تم إخراج إسرائيل من المعادلة، تنخفض 

الصادرات الأمريكية إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، في حين تساوي 
صادرات الاتحاد الأوروبي 95.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب سبع 

 ،]International Monetary Fund[ مرات أكثر )صندوق النقد الدولي
 .)2016b

تملك الولايات المتحدة علاقات دفاع وثيقة قائمة منذ وقتٍ طويلٍ مع 
سرائيل وقد تم إضفاء الطابع المؤسساتي على الروابط الدفاعية  مصر و�إ

باعتبارها مكوناً مركزياً في اتفاقات كامب ديفيد للعام 1979 )1979 
Camp David Accords(. استلمت مصر معونة خارجية ثنائية الأطراف 

بقيمة 76 ميلار دولار أمريكي من الولايات المتحدة بين العامين 1948 
و2015 )شارب ]Sharp[، 2015(. كانت إسرائيل الجهة المتلقية الأكبر 

 Second World( للمعونة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
War(، مع حصولها على مِنَح بقيمة 3 مليار دولار أمريكي سنوياً منذ 

إن النفوذ الاقتصادي الأمريكي من خلال 
التدفقات التجارية والمالية محدود أكثر من 

النفوذ الأوروبي.

العام 1985 )زانوتي ]Zanotti[، 2015(. في سبتمبر/أيلول 2016، 
 )Memorandum of Understanding( وقّعت واشنطن اتفاقية تفاهم
جديدة مدتها عشر سنوات مع إسرائيل ارتفعت بموجبها هذه المساعدات 

العسكرية إلى 3.8 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تحصل البلدان 
في المنطقة على مبالغ متواضعة من المعونة الأمريكية من خلال برامج 
 Trans( على غرار مبادرة الشراكة في مكافحة الإرهاب عبر الساحل
Sahel Counter-Terrorism Partnership Initiative(، ومبادرة 

الحوكمة الاستراتيجية )Strategic Governance Initiative( وصندوق 
المؤسسات )Enterprise Fund(. تشكل الجزائر التي فضّلت إبقاء 

الولايات المتحدة على مسافة منها استثناءً بارزاً. 
تغيّرت المصالح الأمريكية في المنطقة بشكلٍ كبيرٍ في السنوات 

الأخيرة. على خلاف أوروبا، بصرف النظر عن أهمية السويس كممر 
بحري لنقل الطاقة من الخليج، لم تؤخذ المنطقة البتة بعين الاعتبار بشكلٍ 
كبيرٍ في مخاوف أمن الطاقة الأمريكية. على مدى أغلب الحرب الباردة، 
كانت الأغراض الأمريكية هي دعم إسرائيل، وضمان أمن قناة السويس 
)Suez Canal(، ومكافحة النفوذ والعملاء السوفييت، وحماية اتفاقات 

كامب ديفيد. وعلى الرغم من ذلك، منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ألقى 
القلق إزاء الإرهاب بظلاله على هذه الأغراض الأمريكية التقليدية. يبقى 
السلم العربي-الإسرائيلي وأمن السويس قضيتين مهمتين بالنسبة للولايات 

المتحدة بشكلٍ واضح. ولكنّ القلق إزاء إنتاج المنطقة للإرهابيين الجهاديين 
هو حالياً العدسة الأولية التي يُنظر إلى المنطقة من خلالها، وقد انتشر هذا 

القلق غرباً إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. أدّى ذلك في المقابل إلى 
فرض ضغطٍ أكبر على الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لإجراء إصلاحات 
ديموقراطية علماً أنه يُنظر إلى أنظمتها القمعية في الغالب على أنها مصدر 

للجهاد. 
لم يرتفع القلق الأمريكي إزاء التهديد الإرهابي المحتمل في ومن 
المنطقة إلا بعد خيبة الأمل من الربيع العربي. منذ العام 2014، كان 

التركيز الرئيسي للانتباه الأمريكي على التهديد الأمني الذي يطرحه الوجود 
المتنامي للدولة الإسلامية في العراق وسوريا )ISIS( في مصر وبالأخصّ 
في ليبيا. يطغى القلق إزاء الدولة الإسلامية في العراق وسوريا حالياً على 
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السياسات الأمريكية تجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط، من المغرب إلى 
سوريا )باستثناء إسرائيل(. 

على الرغم من ذلك، يطرح القلق المتزايد إزاء الدولة الإسلامية 
في العراق وسوريا )ISIS( والجهاد بشكلٍ أكثر عموماً تحدياً صعباً 

بالنسبة لصانعي السياسات الأمريكيين عندما يتعلق الأمر ببرامج مساعدة 
الديموقراطية في المنطقة. فمن جهة، ما زال يُنظر إلى هذه البرامج 

على نطاق واسعٍ على أنها مكونات ضرورية من إصلاحات طويلة الأمد 
لمكافحة الراديكالية من المغرب إلى مصر. ومن جهةٍ أخرى، تُعقّد هذه 

البرامج إلى حدٍّ كبيرٍ العلاقات مع شركاء مكافحة الإرهاب الحاليين، بما 
فيهم مصر والجزائر والمغرب وحتى بعض القوات السياسية في تونس. 
على الرغم من ذلك، إذا نما الميل الأمريكي للنظر إلى المنطقة من 

خلال عدسة مكافحة الإرهاب، بالإجمال، يبقى البحر الأبيض المتوسط أقلّ 
أهمية بكثير بالنسبة لأمريكا منه بالنسبة لأوروبا. يعود السبب في ذلك جزئياً 

إلى الجغرافيا وجزئياً إلى واقع أن الأولويات الأمريكية مع الصين وروسيا 
يران وكوريا الشمالية، وفي الوقت الحالي الشام تستهلك معظم القدرات  و�إ

المتاحة لتلك المنطقة في واشنطن. وعلى الرغم من نمو احتمال وجود مؤامرة 
إرهابية ضد الولايات المتحدة تنشأ عن ليبيا )إلى جانب احتمال حصول 

هجوم ضدّ المصالح أو الأفراد الأمريكيين في الخارج(، يبقى ذلك أقلّ من 
احتمال وجود مؤامرة إرهابية من الشام أو من خلية في أوروبا.   

تركيا وروسيا ودول الخليج 
على الرغم من أنّ دول الخليج قد زادت من دورها في المنطقة، يمكن 

أن تكون أهميتها الإجمالية مُبالغٌ فيها في بعض الأحيان. بحسب ما تمت 
الإشارة إليه في القسم الفرعي حول مصر، أدّت الإمارات والمملكة 

العربية السعودية والكويت جميعها دوراً كبيراً في دعم مصر اقتصادياً. 
ومؤخراً أكثر، في سياق التهديدات الناشئة عن الدولة الإسلامية في العراق 
يران، جرت بعض المناقشات حول تشكيل تحالفٍ عربي  والشام )ISIL( و�إ
عسكري، حيث قد تؤدي القوات البرية التابعة لمصر بشكلٍ مفترض دوراً. 

وعلى الرغم من ذلك، ثمّة مؤشر ضئيل على أنّ المحاثات قد ارتقت 
– أو سترقى إلى مستوى التخطيط الملموس، ناهيك عن عمليات النشر 
الملموسة. يرتبط جوهر التحالف المصري-السعودي-الإماراتي بالتهديد 

الوجودي الذي ترى هذه الدول أنّه ناتج عن الإسلام السياسي والراديكالية 
السنية. وبالتالي، تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

الاقتصاد المصري من أجل الحدّ من خطر أن تواجه حكومة عبد الفتاح 
السيسي الاستبدادية تحديات متجددة من الإسلاميين أو اضطراباً شعبياً 

أوسع. 
تعاونت الإمارات العربية المتحدة ومصر على الأقلّ على عملية 

عسكرية واحدة في ليبيا، حيث ضربت أهدافاً للميليشيات الإسلامية 
في طرابلس في العام 2014، ولكنّ كلّ ما أثاره هذا العمل كان غزو 
Kirkpat� ]الميليشيات الإسلامية للعاصمة الليبية )كيركباتريك وشميدت] 
rick & Schmidt[، 2014(. بصفتهما القائدين الإقليميين للتدخل في 

ليبيا في العام 2011، أدت الإمارات العربية المتحدة وقَطَر دوراً فريداً، 
رسال الأسلحة وعناصر من القوات الخاصة  في مهمتي القصف الجوي و�إ

لمساعدة المقاتلين الليبيين على حدّ سواء. استمرّ هذا الدعم خلال فترة 
ما بعد الصراع، حيث دعمت كلٌّ من الإمارات العربية المتحدة وقَطَر 

فصائل خاصة في ليبيا أشير إليها بشكلٍ شائعٍ بتسميتي مناهضة للإسلاميين 
والأسلمة. ومؤخراً أكثر، خضعت الإمارات العربية المتحدة وقَطَر لضغطٍ 

دبلوماسيٍ كبيرٍ لوقف دعمها لفصائل ليبيا، ويبدو أنهما قد امتثلتا لدرجةٍ 
معينة على الأقل. على الرغم من ذلك، ما زالت مصر تدعم بقوة الجنرال 

حفتر المثير للإشكالية وكان الداعمون الماليون الخارجيون لمصر غير 
مستعدّين أو غير قادرين على القيام بالكثير لتغيير سياسات القاهرة. ستسمر 

الجهات الفاعلة الإقليمية برصد التطورات في ليبيا عن كثب والتدخّل من 

إذا نما الميل الأمريكي للنظر إلى المنطقة 
من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، بالإجمال، 

يبقى البحر الأبيض المتوسط أقلّ أهمية بكثير 
بالنسبة لأمريكا منه بالنسبة لأوروبا.
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جديد، بالأخصّ في حال حصول انهيار في النظام. 
سعت تركيا إلى ممارسة قوتها في المنطقة من أجل حماية الإسلام 
السياسي وتعزيز صناعاتها على حدّ سواء. مثّلت المنطقة 14.5 مليار 
دولار أمريكي من الصادرات بالنسبة لتركيا في العام 2014، أو أقلّ 

من 10 في المئة بقليل من أسواق التصدير العالمية لتركيا )في حين مثّل 
الاتحاد الأوروبي نسبة 43 في المئة(. ينشط البناء التركي والصناعات 

 AK( الأخرى التركية عبر المنطقة. في عهد حزب العدالة والتنمية
Party(، مال العَلَم التركي إلى متابعة تجارته. في حالة ليبيا وبلدان 

أخرى، فإنّ دعم تركيا القوي للفصائل الإسلامية قد أدخلها في صراعٍ 
مع جهات فاعلة إقليمية أخرى بما فيها الولايات المتحدة ومصر وبعض 

دول الخليج. إن السياسة الخارجية التركية مُستنفدة حالياً بفعل الأزمة في 
سوريا، ما يطرح تهديداً وجودياً لاستقرار الدولة التركية الحديثة. أدّت هذه 
الاضطرابات في شهر يوليو/تموز 2016 إلى انقلابٍ عسكريٍ فاشل. وبعد 
فترة وجيزة على ذلك، أرسلت الحكومة التركية فرقة برية إلى سوريا من 

أجل تحقيق استقرار حدودها والحؤول دون تشكيل ما تخشى أن يصبح 
قريباً كياناً كردياً موحّداً في شمال سوريا. 

كانت المصالح الروسية في المنطقة كبيرة ومستمرة. تحافظ روسيا 
على قاعدتها البحرية الوحيدة خارج الاتحاد السوفياتي السابق في طرطوس 

 ،]Bodner[ في سوريا وقد تكون تسعى لتحديث منشآتها هناك )بودنر
2015؛ حيدر ]Haidar[، 2015؛ هارمر ]Harmer[، 2012؛ كوزاك 

 .)2015 ،]Urchick[ ويورشيك ]Spaulding[ سبولدينج ،]Kozak[
في سبتمبر/أيلول 2015، تدخّلت روسيا بالقوة في الصراع السوري، 
مظهرةً نيتها بالبقاء قوةً كبيرةً في المنطقة وضمان حكومة صديقة في 
دمشق. بفضل إمكانية وصولها إلى قاعدة اللاذقية الجوية في سوريا، 
تملك قدرات لإسقاط القوة الجوية عبر شرق البحر الأبيض المتوسط 
A2/( وقد عزّزت قدراتها من حيث منع الوصول/منع دخول المنطقة

AD( هناك )كاجان وكاجان ]Kagan & Kagan[، 2015؛ آي إتش أس 
جاينز ]HIS Jane’s[، 2015؛ سبولدينج ]Spaulding[، 2015(. أسفر 
إسقاط طائرة ميتروجت )Metrojet( في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عن 
مقتل 219 روسياً وأدّى إلى تكثيفٍ للعمليات الجوية والبرية الروسية ضدّ 

الدولة الإسلامية في سوريا، بما في ذلك باستخدام القاذفات البعيدة المدى 
Cas� )والصواريخ الجوالة المُطلقة من البحر من أسطول بحر قزوين) 

pian Flotilla(. على الرغم من ذلك، استمرّت روسيا في الأشهر اللاحقة 
بضرب الدولة الإسلامية والمقاتلين المتمردين المعتدلين الذين هددوا النظام 

السوري على حدٍّ سواء. في خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين 
Russian For�( 2016، تفاوض وزير الخارجية الروسي لافروف  الأول 
Sec�( ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري )eign Minister Lavrovv

retary of State John Kerry( على هدنات تهدف إلى وقف الاقتتال 
وتوفير المساعدات الإنسانية. على الرغم من ذلك، بالكاد دامت الهدنات 

لساعات وتعرّضت قافلات الإغاثة للقصف بشكلٍ واضح. اعتباراً من 
ديسمبر/كانون الأول 2016، كانت الأقسام التي يسيطر عليها المتمردون 

من حلب قد شارفت على الانهيار. 
يبدو أن روسيا تسعى إلى الاستفادة من الفوضى الإقليمية والصعوبات 

التي واجهتها الولايات المتحدة وأوروبا خلال الإبحار في مياه ما بعد 
الربيع العربي. أيّدت روسيا في البداية تدخّل منظمة حلف شمال الأطلسي 
)الناتو ]NATO[( الذي أطاح بالعقيد معمّر القذافي في ليبيا، داعمةً قرار 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم UNSCR 1973( 1973( ومؤكّدة 
أنّها قد سمحت بعملية محدودة فحسب. على الرغم من ذلك، سرعان ما 
أصبح لديها مخاوف وأعربت مراراً وتكراراً عن انتقادات لعملية منظمة 
حلف شمال الأطلسي )الناتو( في ذلك الحين. بقي دورها في ليبيا ما بعد 

القذافي محدوداً )على الرغم من أنّ الجنرال حفتر زار موكسو مرتين 
من ذلك العام وقد تمّ استقباله بحفاوةٍ(، ولكن في مصر، سعت روسيا 

إلى الاستفادة من برودة العلاقات الدفاعية الأمريكية-المصرية في عهد 
السيسي، مثيرةً المفاجأة والقلق في واشنطن. بالإضافة إلى صفقة الأسلحة 
التي ستمنح مصر أنظمة دفاع جوي متقدّمة تشمل نظام الصاروخ البعيد 

المدى أرض جو من طراز أس-300 وأنظمة أخرى، ستبني روسيا مصنع 
 ،]HIS Jane’s[ الطاقة النووية الأول في مصر )آي إتش أس جاينز

2015a و2015b(. تم أيضاً البحث في إمكانية إجراء مفاوضات حول 
منطقة تجارة حرة بين مصر و“الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية 

الآسيوية” )‘Eurasian Economic Union’( المفترض التابع لروسيا 
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 Eurasian Economic[ اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية(
Commission[، غير مؤرّخ؛ حسين ]Hussein[، 2015؛ وكالة الأنباء 

الروسية - ريا نوفوستي ]RIA Novosti[، 2013، 2015(. )تتعاون 
روسيا أيضاً على قضايا نووية مع الجزائر.( من الجدير بالذكر أنّ النفوذ 

السياسي الروسي بين الشركاء الأوروبيين المتوسطيين – وفي المقام الأول 
اليونان – هو أكبر بكثير مما هو عليه بين الدول الشمالية الأوروبية، حتّى 

إذا انهارت علاقة روسيا بتركيا بشأن سوريا في العام 2016. 
تتمثّل مصلحة روسيا الأكبر في المنطقة بحماية نظام الأسد، ما يعكس 

التزاماً بدعم الأنظمة المتقاربة التفكير في أي مكان آخر في المنطقة 
الأوسع، بما في ذلك إيران. إنّه أيضاً بيان بنية روسيا بأن تبقى قوة كبيرة 
في المنطقة. مع الدعم العسكري الروسي، يَضْمَنُ تقريباً نظام الأسد مقعداً 
على الطاولة لتحديد الخريطة السياسية المستقبلية للشام. كان التدخّل أيضاً 

بياناً برغبة روسيا في أن تبقى قوة كبيرة؛ وهو غرض قائم منذ وقتٍ طويل 
للسياسات الخارجية الروسية. طالما أنّ الحالة الداخلية الروسية لا تختبر 

صدمةً سلبيةً كبيرة، يمكن توقّع أن تستمر روسيا بالسعي وراء دور إقليمي، 
أقلّه في سوريا، وبشكلٍ مرجّح في أي مكان آخر على طول البحر الأبيض 

المتوسط )ماجن ]Magen[، 2015؛ مارجيلوف ]Margelov[، 2013؛ 
 .)2015 ،]Schumacher & Nitoiu[ شوماشير ونيتويو

التطلّع قدماً
ازدادت منطقة البحر الأبيض المتوسّط أهميةً بالنسبة للولايات المتحدة 

وأوروبا على مدى السنوات الخمسة الأخيرة نتيجةً للزلزال السياسي في 
العام 2011، والاضطرابات السياسية الناتجة عنه والانتشار الذي تلاه 

للمجموعات الجهادية، ومنها على وجه الخصوص من دون الحصر الدولة 
الإسلامية في العراق والشام )ISIL(. في الوقت الذي ما زالت المنطقة 
تتطوّر فيه استجابةً للثورات العربية، يتوجب على السياسات الخارجية 
الأمريكية والأوروبية أن تتكيّف وتجد أدوات وسُبل جديدة للتأثير على 

هذه البلدان المختلفة. على الرغم من الضغوط الداخلية للتحول نحو 
الداخل، بعيداً عن مناطق على غرار شمال أفريقيا، قد يكون من الخطأ 

الحدّ من المشاركة مع المنطقة أو الانتباه إليها. قد يكون تدهور إضافي 
للظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية خطيراً ويضرّ بالمصالح الأمريكية 

والأوروبية – وقبل كل شيء على جبهة مكافحة الإرهاب والجبهة 
الإنسانية.

تطرح ثلاثة بلدان على طول الساحل الجنوبي تحديّات خاصة في 
السياسات: إنها مصر وتونس وليبيا – على الرغم من أنّه، في حال تأثرت 
الجزائر، ستصبح تحدياً من المستوى الأول بحدّ ذاتها. إن الظروف في هذه 
الدول الثلاثة متداخلة وتدعو الحاجة إلى مقاربة مُنَسّقة. إن استثمار الموارد 
السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس هو الأقل إشكاليةً بفضل تقدم البلد 

المستمر باتجاه توحيد ديموقراطي. حاجات تونس حقيقية، فالبلد صغير 
وحكومته التي ما زالت حديثة منظمة بما يكفي لتأمل الولايات المتحدة 

وأوروبا بأن يكون لها تأثير إيجابي. ولكنها ستحتاج إلى مساعدة أكبر من 
تلك التي تحصل عليها حالياً، ويجب ألا تتم استدامة هذه المساعدة فحسب، 

نما يجب أيضاً تنسيقها بتأنٍ بين الجهات المانحة المعنية.  و�إ
على الرغم من ذلك، سيتطلب التقدم في تونس في نهاية المطاف بسط 

السيطرة على الوضع في ليبيا، وسيكون أصعب بكثير إنجاز ذلك الأمر. 
لا تزال الرغبة بعمليات فرض استقرار عسكري بعيدة المدى في ليبيا 

منخفضة في أوروبا وواشنطن ويبدو أنّه من غير المرجح أن يتغيّر ذلك 
في المستقبل القريب. تقضي الاستراتيجية الحالية باحتواء الصراع في ليبيا 

ومحاربة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا )ISIS(، مع دعم حلّ سياسي 

تطرح ثلاثة بلدان على طول الساحل الجنوبي 
تحديّات خاصة في السياسات: إنها مصر 

وتونس وليبيا – على الرغم من أنّه، في حال 
تبيّنت الجزائر، ستصبح تحدياً من المستوى 

الأول بحدّ ذاتها. 
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مُتفاوض عيلها على الأقل بعض عمليات نشر قوات حفظ السلام الأوروبية. 
بشكلٍ بديل، سيكون التعاون الأوروبي-الأمريكي أساسياً – من خلال 

منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( أو بخلاف ذلك – في حال 
التوصل إلى اتفاق لتأسيس مناطق حظر جوي أو حظر للقصف للحدّ من 

المعاناة الإنسانية في البلد – بالأخص في حال قوّضت هذه العمليات الدعم 
الروسي للنظام. 

من أجل تنسيق هذه الجهود بطريقة أفضل، قد يرغب قادة أوروبيون 
وأمريكيون رئيسيون بعقد مناقشات من المستوى الأول من أجل تحديد 

أغراضهم المتبادلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتقييم أدواتهم 
وأوراق نفوذهم. قد يتمثّل نموذج واعد لهذه المناقشات بنموذج 3 دولة 

أوروبية زائد الولايات المتحدة )E3+US( الذي أدّى إلى اعتماد مقاربة 
“المكافأة والعقاب” لإيران. ما إن اتضح أن إيران قد ترفض التواصل، 

اجتمع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاعتماد نظام العقوبات الصارم 
الذي أقنع إيران في نهاية المطاف للتفاوض في محاولة لوضع حلٍّ للصراع 
– وهو إنجاز دبلوماسي تطلّب دبلوماسية كثيفة من أجل إقناع كل الأطراف 

بعدم الانصياع لمصالحها الفردية لممارسة الأعمال مع إيران. 
تحتاج أوروبا والولايات المتحدة أيضاً إلى أدوات أفضل للتأثير على 
التطورات في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليهما 

التنسيق بفعالية أكبر، بحيث لا يتلقّى التونسيون، على سبيل المثال، مساعدة 
مماثلة لأمن الحدود من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. يتمثّل احتمال 

آخر بتأسيس مركز تدريب إقليمي في مكانٍ على غرار مالطا، يتم تصميمه 

في الوقت عينه من خلال حكومة الوفاق الوطني. لم ينجح حلّ سياسي بعد 
ومن المرجّح أنه سيكون أكثر صعوبةً بعد اكتساب الجنرال حفتر نفوذاً 

على حساب حكومة الوفاق الوطني )GNA(. ليس من الواضح إلى متى 
ستبقى حكومة الوفاق الوطني – بشكلها الحالي – قابلة للاستمرار. 

ما زالت توقعات صراع أهلي أوسع في ليبيا قائمة. في حال نشوب 
حرب أوسع، كل ما سيحصل هو أنّ تكاليف استراتيجية الاحتواء ستزداد، 

كما قد تزداد أيضاً تكاليف تدخّل أعمق. وفي أي من الحالتين، من المرجّح 
أن يستمر الضغط بمواصلة عمليات مكافحة الدولة الإسلامية في العراق 

وسوريا )ISIS(، في الجنوب على سبيل المثال، على الرغم من طرد 
الدولة الإسلامية في العراق وسوريا من سرت. لن يتم القضاء على الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا ومجموعات جهادية أخرى في ليبيا في غياب 
هيكليات فعّالة للدولة. في نهاية المطاف، قد يصبح من الضروري أخذ 

تقسيم البلد بعين الاعتبار، على سبيل المثال، في ظلّ نظام موحّد إلى درجة 
عالية. 

في مصر، ستواجه أمريكا وأوروبا على حدّ سواء حتمية مواصلة 
التعاون مع النظام الجديد في القاهرة. سيبقى التعاون على مكافحة الإرهاب 

أولوية، وستستمر الولايات المتحدة بالسعي لإشراك الجيش المصري في 
استراتيجية مكافحة الإرهاب في سيناء، أقلّه طالما أنّ النظام لا يشارك في 
القمع العنيف المفرط لمواطنيه. أشار الرئيس المنتخب ترامب بالفعل إلى 
وفاقه مع الرئيس السيسي، ولذلك قد يكون دعم عسكري أمريكي إضافي 

للنظام قريباً. 
في النهاية، تم التشكيك في مستقبل الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية 

 )ISIS( بشأن سوريا بسبب استمرار وجود الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
وعودة النظام، الذي تدعمه حالياً بقوة القوات الروسية والإيرانية. من الممكن 
أن تختار الولايات المتحدة في عهد ترامب السماح لروسيا بأن تأخذ بزمام 

المبادرة من أجل وضع حدٍّ لهذه الأزمة. سيبقى التعاون الأمريكي-الأوروبي 
أساسياً لتحقيق أي تسوية مُتفاوض عليها هناك والمحافظة عليها. وفي حين 

أنّه من الصعب تصوّر الجماهير الأوروبية تدعم تدخلًا عسكرياً كامل النطاق 
في سوريا حيث قد يتم نشر قواتها بأعداد كبيرة في صراع، قد تتطلب تسويةٌ 

تم التشكيك في مستقبل الاستراتيجية 
الأمريكية والأوروبية بشأن سوريا بسبب 

استمرار وجود الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا )ISIS( وعودة النظام، الذي تدعمه 

حالياً بقوة القوات الروسية والإيرانية.
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على شكل نسخة مدنية عن مركز تدريب الشرطة الأردنية الذي كان يتم 
استخدامه لتدريب قوات الأمن الفلسطينية والعراقية. تدعو الحاجة أيضاً إلى 
نظامٍ أكثر فعالية من الزواجر للمفسدين السياسيين في المنطقة. فعلى سبيل 
المثال، كانت إحدى العقوبات الرئيسية التي يتم تهديد مفسدي عملية الحوار 

السياسي بها حظر السفر وتجميد الأصول في أوروبا؛ على الرغم من 
ذلك، ولأنّ معظم المفسدين يملكون مصالح محدودة في أوروبا، اتّضح أنّ 

هذه العقوبات كانت ذات فائدة محدودة. قد يكون من الفعّال أكثر العمل من 
خلال تركيا التي توفّر إمكانية وصولهم إلى العالم الخارجي. 

يمكن أيضاً تحسين التنسيق حول القضايا السياسية مع تحديد أهدافٍ 
مشتركة. يعني ذلك تحديد الفرص، وليس فقط الانتظار للاستجابة للأزمة. 
مهما بدا الصراع بين الجزائر والمغرب مستعصياً، يجب بذل جهد متجدد 

باتجاه وضع عملية قد تؤدي إلى فتح الحدود وتحفيز التجارة البينية 
)الإقليمية( التي تشتدّ الحاجة إليها. بالمثل، يجب أن تستخدم الولايات 

المتحدة وأوروبا نفوذهما السياسي الجماعي لدعم إجراء إصلاحات أساسية 
قد تؤدي إلى المزيد من الريادة في الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر 

)]Foreign Direct Investment [FDI(، بالإضافة إلى نمو فرص 
العمل. فعلى سبيل المثال، تتطلّب تونس إصلاحات اقتصادية كلية وتعديلات 

للموازنة، وهي تعمل مع صندوق النقد الدولي )IMF( لتنفيذها. ولكنّها ما 
زالت تحتلّ مرتبة ضعيفة جداً على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 

للبنك الدولي )World’s Bank Ease of Doing Business(، بالأخصّ 
من حيث الحصول على الائتمان وبدء شركات أعمال – وهي مشكلة 

 ،]World Bank[ ازدادت سوءاً حتّى بشكلٍ قليل منذ الثورة )البنك الدولي
 Tunisia 2020( كان مؤتمر تونس 2020 للاستثمار .)غير مؤرّخ

Investment Conference( خطوةً في الاتجاه الصحيح. يجب النظر إلى 
الحكومة حالياً على أنّها تفي بالإصلاحات التي وعدت بها والأهم من ذلك، 

خلق فرص العمل بالاعتماد على الأموال التي جمعتها. 
في النهاية، يجب أن تحظى مشكلتا الهجرة والإرهاب المركزيتان 

بالمزيد من الانتباه والموارد المالية من جانبي الأطلسي. إن الإنفاق الدفاعي 
الأوروبي غير ملائم بشكلٍ محزنٍ لمعالجة هذه التهديدات التي تتفاقم بفعل 
العدائية الروسية المتجددة. ومن الواضح أيضاً أن لا بيت أبيض أمريكي 

جديرٌ بأن يدعم بقوةٍ الجهود ضدّ ما يُعْتَبَر في المقام الأول تهديدات 
لأوروبا. على الأكثر، ستحافظ الولايات المتحدة على مشاركتها السياسية 

وستتصرف عندما تدعو الحاجة إلى احتواء تهديدات وشيكةٍ أكثر، كما 
فعلت في الجهد الذي بذلته في صيف العام 2016 ضد الدولة الإسلامية 

في العراق وسوريا )ISIS( في ليبيا. في حال حصول هجومٍ إرهابيٍّ ناتجٍ 
عن شمال أفريقيا ضد منشآت أو أفراد أمريكيين في الخارج، قد يغيّر 

ذلك الحسابات القصيرة المدى لإدارةٍ ولكنه قد يكون من غير المرجّح إلى 
حدّ كيبر أن تحتلّ المنطقة أولوية أعلى من آسيا أو روسيا أو أفغانستان 
أو إيران في أي سيناريو. لا مهرب من الحاجة إلى استثمار أو مشاركة 
لا، سيستمر جنوب البحر الأبيض المتوسط  أوروبية أكبر في المنطقة؛ و�إ

بتهديد الأمن الأوروبي. 
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حقوق الطبع والنشر الإلكتروني محدودة

هذه الوثيقة والعلامة )العلامات( التجارية الواردة فيها محميةٌ بموجب القانون. يتوفّر هذا التمثيل للملكية 

ح به لهذا  الفكرية الخاصة بمؤسسة RAND للاستخدام لأغراض غير تجارية حصريّاً. يحظر النشر غير المصرَّ

المنشور عبر الإنترنت. يُصرّح بنسخ هذه الوثيقة للاستخدام الشخصيّ فقط، شريطة أن تظل مكتملةً دون إجراء 

أي تعديلٍ عليها. يلزم الحصول على تصريحٍ من مؤسسة RAND، لإعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي من الوثائق 

البحثية الخاصة بنا، بأي شكلٍ كان، لأغراضٍ تجارية. للمزيد من المعلومات حول تصاريح إعادة الطباعة والربط 

على المواقع الإلكترونية، الرجاء زيارة صفحة التصاريح في موقعنا الإلكتروني:

www.rand.org/pubs/permissions.html

صورة الغلاف “تحالف الأعلام” )Alliance of Flags( تمت مشاركتها من قبل أرشيف صورة آي آي بي عبر 

.)CC-BY-NC-2.0( 2.0 -سي سي-بي واي-أن سي ،)IIP Photo Archive via Flickr( فليكر

مؤسسة RAND Europe هي منظمةٌ غير ربحية تساعد على تطوير السياسات العامة وتحسين عملية اتخاذ 

القرارات من خلال أبحاثها ودراساتها. 

 R® .بالضرورة آراء عملاء ورعاة الأبحاث الذين يتعاملون معها RAND لا تعكس منشورات مؤسسة

علامةٌ تجاريةٌ مسجلة.

للمزيد من المعلومات حول هذا المنظور التحليلي، يرجى زيارة الموقع                                     .                                 

 Mediterranean( عن منتدى التبصّر المتوسطي
)Foresight Forum

البحث  أجل  من   RAND لمؤسسة  المتاحة  المُخصصّات  مــن  الدراسة  لهذه  التمويل  توفير  تمّ 
المستقل والتطوير، من عقودها لإدارة مراكزهــا للبحــث والتطويــر، والتي تعمل بتمويلٍ فيدراليٍّ 
مناظير  أربعة  تتألف من  التحليلي هو جزءٌ من سلسلة  المنظور  الأمريكية. هذا  الدفاع  وزارة  من 
تحليلية لمؤسسة RAND تُمثّل نتائج المرحلة الأولى من المشروع، التي هدفت إلى تحديد وتوحيد 
المعلومات المتوفرة المرتبطة بالتحديات الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف تحديد 
الدوافع لانعدام الاستقرار والقضايا المتعددة الجوانب التي تتطلب استجابات متعددة الأبعاد. للمزيد 
من المعلومات حول هذا المنظور التحليلي أو المشروع، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للمشروع  
باولي  بيرسي  جياكومو  الدكتور  المشروع:  برئيس  الاتصال  أو   www.rand.org/randeurope/mff 

.)giacomo_persi_paoli@rand.org(                                       

عن المؤلّفين
 الدكتـور كريس تشيفيس )Dr. Chris Chivvis(                                                  هـو مديـر 
 International Security and Defense Policy( الدوليّ  والأمن  الدفاع  سياسات  لمركز  معاون 
Center(، وأخصائي أول في العلوم السياسية في مؤسسة RAND. يتخصّص في قضايا الأمن القومي 
)الناتو  الأطلسي  شمال  حلف  منظمة  ذلك  في  بما  الأوسط،  والشرق  أفريقيا  وشمال  أوروبا  في 
]NATO[(، والتدخلات العسكرية، ومكافحة الإرهاب والردع. إنّه أيضاً أستاذ مساعد في كلية بول ه. 
 John Hopkins University’s Paul H.( نيتز للدراسات الدولية المتقدّمة في جامعة جون هوبكينز 
]Nitze School of Advanced International Studies [SAIS(. تم نشر عمله في نيويورك تايمز 
 The National( وذا ناشيونال إنترست ،)Foreign Affairs( وفورين أفيرز ،)New York Times(
Interest(، وسورفايفل )Survival(، وذا واشنطن كوارترلي )The Washington Quarterly(، وذا 

كريستشن ساينس مونيتور )The Christian Science Monitor(، ومنشورات أخرى رائدة، بالإضافة 
 Johns Hopkins( حاز تشيفيس شهادة الدكتوراه من جامعة جون هوبكينز .CNN.com إلى موقع

 .)University, SAIS

 بين فيشمان )Ben Fishman(                                                  هو محلل مساعد لأبحاث الاستخبارات 
 National Security( عمل لمدة أربع سنوات في مجلس الأمن القومي .RAND والدفاع في مؤسسة
Director of North Africa and Jor�( حيث شغل منصب مدير شمال أفريقيا والأردن )Councill
dan( وعمل سابقاً في وزارة الخارجية )Department of State(. إنه منقّح “شمال أفريقيا في مرحلة 
 North Africa in Transition: The Struggle for( ”انتقالية: الكفاح للديموقراطيات والمؤسسات
(، وقد كتب عدداً من الافتتاحيات والمقالات المنشورة في         ( )Democracies and Institutions

صحف ومجلات رائدة للسياسات.
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